الفصل الرابع

العلم اللدني في القرآن والسنة


وحي – إلهام


أحلام - رؤى

أولاً : " الوحي والإلهام "

مقدمة
إن الله ( هو مصدر العلم لدى الإنسان فهو سبحانه قد خلق الإنسان ووهبه الحياة ووهبه الحس والعقل لكي يستطيع أن يدرك ويتعلم ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يدرك ويتعلم، قال (: ( خلق الإنسان ( علمه البيان ( (94)
وكما عرفنا مسبقاً أن المعرفة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق حواسه محدودة بحدود العالم الحسي الذي يحيط به كما أنها أيضاً معرضة للخطأ فهناك طريقتان لاكتساب المعرفة عند الإنسان:

1) طريق الحواس والعقل وهو الطريق المألوف الذي يتبعه الناس عادة في تحصيل المعرفة والذي يتبعه العلماء في بحوثهم العلمية، والمعرفة المكتسبة عن هذا الطريق تبدأ أولاً بملاحظة ومشاهدة المحسوسات تنتهي إلى تكوين التصورات والنظم العقلية الأكثر تعقيداً.

2) طريق الوحي والإلهام والرؤيا الصادقة وعن هذا الطريق يكتسب الإنسان نوعاً خاصاً من المعرفة التي يرسلها الله تعالى إليه ليكشف له بعض الحقائق أو يخبره بأمور غيبية أو يعرفه بأمور وقعت في الماضي أو ستقع في المستقبل أو يكلفه بالقيام بأعمال معينة.
ومن الأمثلة الواردة في القرآن التي تدل على هذين النوعين من العلم ما ورد في سورة الكهف عن قصة موسى والعبد الصالح – الخضر – عليهما السلام :

· فقد كان علم موسى ( العلم الظاهر المستمد من عالم المحسوسات فموسى كان يشاهد مايحدث أمامه ويحكم عليه بناءً على مايراه.
·  أما علم الخضر يمثل العلم اللدني المستمد من الوحي أو الإلهام فقد كان الخضر يتصرف وفقاً لما يكشف الله تعالى له من أسرار خفية غير مشاهدة، وبناءً على مايلهمه الله تعالى به.

وليس العلم اللدني الذي يحصل عن طريق الإلهام والرؤيا خاصاً بالأنبياء والرسل وحدهم بل أنه يمكن أن يجعل للناس الآخرين من غير الأنبياء والرسل إذا ما توفرت فيهم شروط معينة من:

1. الصلاح والتقوى.

2. الصفاء القلبي.
3. الشفافية الروحية.

وقد ورد في القرآن آيات كثيرة على أن الإيحاء أو الإلهام الإلهي يمكن أن يحدث لغير الأنبياء والرسل فقد حدث ذلك :

· لأم موسى، قال (: ( إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ( أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ( (95)
· وألهم أيضاً الحواريون أن يؤمنوا بعيسى (: ( وإذا أوحيت إلى الحواريين أن ءامنوا بي وبرسولي واشهد بأننا مسلمون ( (96)
وتوجد أدلة كثيرة من الحديث على حدوث الإلهام لغير الأنبياء ، فعن أبي سعيد أن رسول الله ( قال: ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ثم قرأ: "إن في ذلك لآيات للمتوسمين " ( والمتوسمون أي المتفرسون، والفراسة نور يقذفه الله في قلب من يشاء فيرى به الأمور الخفية.
وقد يحدث الإلهام للناس عن طريق الملائكة وهو مايسميه الصوفيون بالخاطر الملكي فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول ( قال: ( إن للشيطان لِمّة بابن آدم، وللمك لِمّة، فأما لِمّة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لِمّة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئاً في فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله تعالى، ومن وجد الآخرى فليتعوذ بالله من الشيطان (
مقارنة بين رأي علماء النفس المسلمين والعلماء المحدثين في العلم اللدني

1) إن علم النفس الحديث ينحو منحىً مادياً في تفسيره للمعرفة إذ أنه يذهب إلى أن المعرفة الحسية هي الأساس الذي تعتمد عليه المعرفة الإنسانية والتي يتم التدرج منها إلى تكوين المعاني الكلية والتصورات العقلية المجردة والنظم العقلية الأكثر تعقيداً ، وهم أيضاً لا يتعرضوا في دراستهم لموضوع التعلم واكتساب المعرفة إلى العلم الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة فهم قد ألزموا أنفسهم بدراسة الظواهر النفسية التي يمكن فقط ملاحظتها أو قياسها أو إخضاعها للبحث التجريبي أما الظواهر النفسية والروحية التي لايمكن ملاحظتها أو قياسها أو إخضاعها للبحث التجريبي فقد استبعدوها عن دائرة البحث في علم النفس.
2) لا يتعرض علماء النفس المحدثون إلى دراسة الإلهام الإلهي ولكنهم حين يدرسون التفكير المبدع فإنهم يطلقون مصطلح " الإلهام " أو " الإشراق " على ظهور الأفكار المبدعة التي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض المفكرين والأدباء أثناء تفكيرهم في بعض المشكلات أثناء نومهم أحياناً وأثناء يقظتهم أحياناً أخرى، ولكنهم يفسرون الإلهام في هذه الحالات بأنه نتيجة عملية اختمار للفكرة في أذهانهم بعد فترة من الراحة العقلية تسمى فترة الحضانة وتكون فيها عقولهم قد تخلصت من بعض شوائبها وعوائق التفكير وانتظمت فيها عناصر الموضوع وظهرت فجأة في الذهن علاقات جديدة لم تكن واضحة من قبل واتضح الحل الذي  كان المفكر يبحث عنه منذ فترة طويلة ، ويطلقون على الظهور المفاجئ للفكرة الجيدة أو حل المشكلة " الإلهام " فالإلهام عندهم ليس شيئاً وارداً من خارج الذهن وإنما هو نابع من ذهن الإنسان نتيجة لتنظيم عناصر الموضوع في الذهن.
3) ليس هناك تعارض بين التفسير العلمي للإلهام الذي يذهب إليه علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع وبين التفسير الديني له فالفارق فقط أن علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط عند تفسيرهم للعمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ والعمليات السيكلوجية المصاحبة لها، أما وجهة نظر الدين فإنه مع التسليم بما يقوله علماء النفس المحدثون عن العلميات الفسيولوجية التي تتم في المخ وما يصاحبها من عمليات سيكلوجية إلا أنها تتجاوز ذلك وتذهب إلى أن الله المتصرف في كل شيء في الكون والمدبر للأمور فقد تقتضي مشيئة الله أن يحدث الإلهام في غير أوقات التفكير المبدع بحيث يوجه عملية تفكير الناس على نحو بحث يهديهم لاكتشاف بعض الحقائق التي يريد الله أن يلهمهم بها، وقد تقتضي مشيئة الله توجيه تفكير بعض الناس الآخرين بعيداً عن الحق بسبب استكبارهم وعنادهم وغفلتهم، قال (: ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ( (97)
كما أشار الرسول ص إلى هذه الحقيقة في الدعاء الذي كان يدعو به الرسول " اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك.." الحديث
فقوله " ناصيتي بيدك " يشير على أن ناصية الإنسان أي مقدم دماغه الذي يشمل الفصين الجبهيين من المخ اللذين تقع فيهما مراكز العمليات العقلية العليا عند الإنسان إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى يتصرف فيهما كيف يشاء ويوجهها كيفما يشاء فإذا شاء الله وجه عمليات التفكير التي تحدث في المراكز الفسيولوجية في الفصين الجبهيين من المخ بحث تؤدي إلى أفكار جديدة وهذا هو الإلهام، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله (: ( ناصية كاذبة خاطئة ((98)
وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير " الإلهام " تفسيراً يتفق مع مفهوم الدين له ومع ما جاء في القرآن عنه ، " فابن سينا " يفسر الوحي أو الإلهام الذي يحدث لبعض الناس سواء في حال اليقظة أو المنام في صورة رؤيا على أنه " ناشيء عن اتصال النفس بالملكوت أوالملأ الأعلى " "العقل الفعال في نظريته " وتلقي الوحي أو الإلهام عنه.

الوحي عرفه الشيخ محمد عبده " هو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة بصوت أو بدون صوت "

أما الإلهام فيعرفه بأنه " وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى "

أشكال نزول الوحي على الرسول أو " مراتب الوحي "
نزل القرآن الكريم على النبي عن طريق الوحي وكان الوحي يأتيه عن طريق:
1) صلصلة الجرس بواسطة صوت: وكان وقعه عليه شديد حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرودة، وحتى أن راحلته لتبرك على الأرض إذا نزل عليه وهو راكبها.
2) الرؤيا الصادقة من غير واسطة.
3) إلقاء الملك في روعه وقلبه ما يشاء الله من غير أن يراه ( بدون واسطة أو صوت ).
4) كان يتمثل له الملك أحياناً رجلاً يخاطبه ( بواسطة وصوت ).
5) كان يظهر له الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها ( بواسطة وصوت ).
6) كلمه الله تعالى بلا واسطة أوملك كما ثبت في حديث الإسراء والمعراج ( بدون واسطة وصوت ).
الأحلام :
نشاط ذهني يحدث أثناء النوم يرى فيها الإنسان وهو نائم صوراً وأحداثاً مختلفة ويقوم فيها بأفعال وأنشطة كثيرة قد يستطيع تذكرها حينما يستيقظ في بعض الأحيان وقد يصعب عليه تذكرها في بعض الأحيان الأخرى، وقد تكون الأحلام واضحة ومفهومة وسهلة التفسير وقد تكون في بعض الحالات الأخرى غامضة مبهمة يصعب تفسيرها.

أنواع الأحلام:
1) قد تحدث الأحلام نتيجة لتأثر الإنسان وهو نائم ببعض المؤثرات الحسية سواء كانت هذه المؤثرات الحسية واردة من الخارج كالأصوات أو الأضواء أو الروائح، أو كانت صادرة من داخل بدنه كالإحساس بالجوع أو العطش أو الألم أو غير ذلك من الإحساسات المختلفة.
2) قد تكون الأحلام في بعض الأحيان عبارة عن ظهور بعض الصور الحسية في خيال الإنسان وهو نائم مما هو مخزون في ذاكرته من أحداث حياته في الماضي.
3) وقد تكون الأحلام عبارة عن استمرار الذهن في التفكير أثناء النوم في بعض الأمور الهامة التي كان يفكر فيها أثناء اليقظة وقد ذكر بعض العلماء أنهم وجدوا في أحلامهم حلولاً لما كانوا يفكرون فيه من مشكلات عميقة أثناء اليقظة.
4) قد تكون الأحلام عبارة عن تنفيس عن بعض الرغبات وتحقيق إشباعها في الحلم حين يتعذر على الإنسان إشباعها في اليقظة، فكثيراً ما يحلم الإنسان بتحقيق أمانيه ورغباته وطموحاته التي يصعب عليه تحقيقها في حياته.
5) في بعض الحالات تكون الأحلام عبارة عن حل وسط يحل فيه الصراع بين دوافع الإنسان المكبوتة والمقاومة النفسية التي تمنعها من الظهور في الشعور لما يسببه إدراكها من قلق ويظهر هذا الحل الوسط في صورة حلم غامض وهذا هو المنحى الذي اتخذه سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي في تفسير الإحلام وهي أكثير التفسيرات شيوعاً بين علماء النفس وهي تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبير عن الدوافع اللاشعورية للإنسان.
6) وقد تكون الأحلام أحياناً تنبئية أو كشفية تخبر بأحداث سوف تتحقق فيما بعد سواء مبشرة بخير أو منذرة بشر أو تكشف للإنسان بعض الأسرار والحقائق الخفية وبعض الأمور الغيبية ويسمة هذا النوع الأخير من الحلم " الرؤيا " وقد قال كثير من المفكرين القدماء بالأحلام التنبئية أو الكشفية كما ورد ذكرها في الأديان السماوية ، ولكن علم النفس الحديث يغفل دراستها ويقصر اهتمامه فقد على دراسة الأنواع الأخرى من الأحلام التي تعبر عن دوافعنا اللاشعورية تبعاً لنظرية فرويد في الأحلام.

الرؤيا 
لقد ورد في القرآن ذكر للرؤيا ولأضغاث الأحلام، فالرؤيا تكون حلماً تنبؤياً أو كشفياً يخبر فيه الله تعالى بحقيقة عينية أو بأمر سيتحقق في المستقبل أو قد تكون وبخاصة إذا كانت لبني أمراً يكلف الرائي بتنفيذه.
أما أضغاث الأحلام فهي الأحلام المضطربة الغامضة.

والقرآن حينما ذكر أضغاث الأحلام كان يشير إلى جميع أنواع الأحلام التي تناولها علماء النفس بالبحث والتفسير، أما الرؤيا فهي ترد في القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة التي يلقي فيها الله ( أي أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو إلهام معين، أو يخبرهم بأمر سيحدث في المستقبل ومن أمثلة ذلك:

1) رؤيا إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل وهي رؤيا من النوع الذي يوحي فيه الله تعالى لنبيه بأمر يكلف تنفيذه، قال (: ( فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ((99)
2) رؤيا يوسف عليه السلام وهي من النوع التنبئي، قال (: ( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين((100)
3) رؤيا الرسول أنه والمؤمنون دخلوا مكة محلقين ومقصرين وهي أيضاً رؤيا من النوع التنبئي، قال (: ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون.. ((101)
4) وقد ذكر القرآن بعض الرؤى لغير الأنبياء من عباد الله الصالحين أو من الكفار لحكمة يراها ( مثل رؤيا الفتيين اللذين كانا مع يوسف عليه السلم في السجن، كذلك رؤيا ملك مصر عن البقرات السبع السمان التي يأكلهن سبع بقرات عجاف والسنابل السبع الخضر والسنابل السبع اليابسات.
وقد تناول الرسول الرؤيا في كثير من أحاديثه كما كان يقوم بتعبير الرؤى التي يراها هو وأصحابه، وقد ذكر أن للحلم ثلاثة أنواع، قال عليه الصلاة والسلام:( " الرؤيا ثلاثة " فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس ).
الرؤيا في هذا الحديث بمعنى الحلم :

· النوع الأول : هو بشرى من الله تعالى هو الرؤيا الصالحة مثل رؤى الأنبياء التي وردت في القرآن وكانت الرؤيا الصادقة أول ما بدئ به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : ( أول مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لايرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ... ).
· النوع الثاني : هو الحلم الذي فيه تحزين وترويع وباطل وهو من الشيطان.
· النوع الثالث :هو حديث النفس وهو يشمل مايراه النائم من ذكريات وأحداث الماضي أو مايشغله من أمور في حياته اليومية أو مايتعلق بأمانيه ورغباته وطموحه. 
والنوعين الثاني والثالث من أنواع الأحلام التي يتناولها علماء النفس المحدثون في أبحاثهم.
تفسير علماء النفس المسلمين للرؤيا

كان لتفسير الرؤيا في القرآن الكريم تأثير كبير على آراء علماء المسلمين من ذلك:

1) تفسير علي كرم الله وجهه : " أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين، يقول الله (: ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي مضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ( فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها، فما رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهو الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي كاذبة ".

2) تفسير ابن سينا للرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملأ الأعلى أثناء النوم ( العقل الفعال في نظريته ) وتلقى الوحي أو الإلهام عنه، أما أضغاث الأحلام في رأيه ناشئة عن تأثير الإحساسات البدنية.

التفسير الحديث للرؤيا

ذهب حديثاً بعض الباحثين في أسرار القوة الروحية إلى أن روح الإنسان تنسحب أثناء النوم وتقوم بجولات إلى أماكن شتى وهم يفسرون الأحلام بما تراه الروح أثناء سياحتها والإنسان نائم.
ويتفق الرأي السابق مع رأي المفكرين المسلمين من حيث انطلاق الروح من الجسم أثناء النوم، ولكنه يختلف عنه في:

1) أن المفكرين المسلمين يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى الملأ الأعلى فتتلقى من هناك الوحي والإلهام في صورة رؤيا صادقة، وقد لا تصل إلى الملأ الأعلى فيكون ما تراه وخاصة وهي متأثرة بالإحساسات البدنية أضغاث أحلام.
2) أما الباحثون الروحيون المحدثون فلا يتعرضون للتفرقة بين أضغاث الأحلام والرؤيا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون.
تفسير الأحلام والرؤى :
لقد عني الإنسان من قديم الزمان بتفسير الأحلام لمعرفة ماتحمله من معان وماتتضمنه من أسرار وماتخبر به من بشرى وإنذار ، وظهر في المجتمعات المختلفة عبر عصور التاريخ رجال متخصصون في تفسير الأحلام وألفت الكتب ووضعت القواعد لكشف أسرار الرموز في الأحلام.
ولكن بنزول القرآن وماتضمنته بعض آياته من الرؤى وتفسيرها وبما تضمنته بعض الأحاديث النبوية عن الأحلام والرؤى وماقام به الرسول من تفسير لبعض الرؤى التي كان يراها الصحابة ابتدأ يظهر في المجتمع الإسلامي أسلوب خاص في تفسير الأحلام يعتمد على ماجاء في القرآن من والحديث من أمثال وتشبيهات ونماذج دقيقة للتفسير اتخذت أساساً لوضع منهج خاص في التفسير الرمزي للأحلام.
ومن أمثلة التفسير الرمزي للأحلام المأخوذ من أمثال القرآن وتشبيهاته وبعض عباراته :

تفسير الحبل في الرؤيا بالعهد من قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً )
تفسير البيض بالنساء من قوله تعالى في صفات النساء : ( بيض مكنون )
تفسير الأخشاب بالمنافقين من قوله تعالى في وصف المنافقين : ( كأنهم خشب مسندة )
تفسير السفينة بالنجاة من قوله تعالى : ( فأنجيناه وأصحاب السفينة )

ومن أمثلة التفسير الرمزي للأحلام المأخوذ من الأمثال الواردة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم :
تفسير الفأرة في الحلم بالمرأة الفاسقة.
تفسير الكلب العقور والغراب بالرجل الفاسق وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (  خمس فواسق ، وذكر الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور )
تفسير القوارير بالنساء من قوله عليه الصلاة والسلام : ( إياك والقوارير )
ويظهر أثر القرآن والحديث واضحاً في كتب تفسير الأحلام التي ظهرت في المجتمع الإسلامي والتي من أشهرها كتاب " محمد بن سيرين في تفسير الأحلام "
ومن الشروط الضرورية التي يجب توفرها في المعبـّر " الذي يفسر الأحلام " :
· عالماً بكتاب الله وحافظاً لحديث رسول الله.
· خبيراً بلسان العربب واشتقاق الألفاظ.
· عارفاً بهيئات الناس.
· ضابطاً لأصول التمييز.
· عفيف النفس.
· طاهر الأخلاق.
· صادق اللسان.
تعبير الرؤيا في الحديث :
إن من الرؤيا مايكون واضح المعنى لايحتاج إلى تفسير ومنها مايكون رمزياً غامضاً يختفي معناه فيما يتضمنه من رموز وهو يحتاج إلى تفسير معن هذه الرموز حتى يمكن معرفة معنى الرؤيا ، وهناك عدة طرق لتفسير الرؤيا :
التفسير بالاستعانة بالأسماء الواردة في الرؤيا أو اشتقاقاتها فقد كان الرسول يفسر بعض الرؤيا التي كان يراها بالاستعانة بالأسماء الواردة فيها كما كان يوصي أصحابه بتفسير الرؤى بهذه الطريقة فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أشكل عليكم الرؤيا فخذوا بالأسماء ) فمثلاً اسم فاضل يدلُّ على الفضل، وراشد يدل على الرشد ، ورافع يدل على الرفعة.
تفسير بعض الرؤى بمعنى الأشياء الواردة فيها فالياسمين والورد قد يدلان على قلة البقاء أو قصر العمر لذبولهما بسرعة.
· وهناك بعض الرؤى التي أولها الرسول صلى عليه وسلم وأبوبكر رضي الله عنهما ويمكن أن نستخلص منها معاني بعض الرموز :
	الرمز
	التأويل

	القميص واللباس
	الدين

	اللبن ( شربه )
	العلم

	البقر 
	النفر من المؤمنين

	البقر تنحر أو تموت
	موت بعض الأصحاب أو الأهل

	السيف
	الأصحاب

	الثلم أو القطع في السيف
	موت بعض الأصحاب أو الأهل





الوحي





و الإلهام





الأحلام والرؤى





حلم كشفي





حلم تنبئي
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